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نحن والمجتمع

كتب اجتماعية

المولد والنشأة
ي  بــلــدة 

ولـــــد الــشــهــيــد مـــحـــمـــود قــعــيــق �ف
ي العام 1975، نشأ 

الطيبة جنوب لبنان �ف
ي عائلة مــيــســورة تُــعــىف بــالــشــأن العلمي 

�ف
، فـــــوالـــــده صــــاحــــب ثــانــويــة  والأكــــــــاديــــــــمي
ي حارة حريك، 

"ليسيه أميكال مودرن" �ف
ي كـــان الشهيد يعمل نــاظــرًا فيها. مع  الــــىت
ي صفوف المقاومة 

هــذا انتظم مبكرًا �ف
الإسلامية. 

ي
امه الدي�ن ن أخلاقه وال�ت

لُ  ف ي الــلــيــل، يخلع محمود حــيــاتــه، ويــــزف
�ف

ة الــقــدســيــة، يتجلبب  ي الــحــظــزي
 �ف
ً
ضــيــفــا

ي دمــــــوع تــوســلــه 
ســــــواد الـــلـــيـــل، ويــبــحــر �ف

بــــأن يــقــبــلــه الله، فــهــو لا يـــريـــد مـــن الــدنــيــا 
ي امتلك فيها أجمل البيوت، وأفخر  الـــىت
 ،

ً
 مــرمــوقــا

ً
 اجتماعيا

ً
الــســيــارات، ومــوقــعــا

سوى أن يكون من المجاهدين الذين منّ 
الله عليهم بالشهادة. 

بدايات الجهاد
ي مــقــتــبــل الــعــمــر، ينتظر 

ــان مــحــمــود �ف كــ
ي المرابطة 

الـــفـــرص الــســنــويــة لــيــشــارك �ف
ي العديد من المحاور 

مع المجاهدين �ف
الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــة. وكـــــلـــــمـــــا اشــــــتــــــد ســــــاعــــــده، 
ر مــن  خـــضـــع لـــــــــــدورات عـــســـكـــريـــة تُــــــطَــــــوِّ
ف   عـــن أعــــني

ً
مـــشـــاركـــاتـــه، وكــــل ذلــــك بـــعـــيـــدا

الأهــل والأصــحــاب، فمع أنه كان الرفيق 
الـــمـــقـــرّب لــــوالــــده والـــســـاعـــد الأيـــمـــن لــه، 
إلا أن والـــده لــم يفكر لوهلة أن ولـــده قد 
يـــكـــون عــــى تــــواصــــل مــــع الــمــجــاهــديــن، 
ي تــر�ب فيها، والمجتمع الذي  فالبيئة الــىت
يحيط به، يؤمنان بإيديولوجية المقاومة 
 فكرة 

ً
ويدعمانها، دون أن تُناقش فيه يوما

الانضمام إلى صفوفها.
ــفــــوف الـــمـــقـــاومـــة  ي صــ

ــبــــكــــرًا �ف انـــتـــظـــم مــ
ي قــســم مواجهة 

الإســلامــيــة.تــخــصــص �ف
ي صفوف النخبة. 

الــــدروع، حــىت صــار �ف
ي معظم العمليات النوعية 

شارك حسان �ف
إبـــان الاحــتــلال الإسرائـــيـــىي للجنوب، ثم 
بعد التحرير، فكان من الطبيعي أن يكون 
ي الصفوف الأولى صبيحة 12 

ا �ف ً حــا�ف
تموز من العام 2006، ثم من الذين ثبتوا 
ف بدأت "إسرائيل"  ي عيتا الشعب، حني

�ف
عدوانها الكبزي عى لبنان.

ي عيتا كانت المواجهة
�ن

 قبيل انــدلاع الحرب، وصل محمود إلى 
عيتا حيث أدى المهمة الأولى لــه وهي 
ي خــلــة وردة 

كـــافـــا �ف إعـــطـــاب دبـــابـــة الـــمـــزي
المحاذية لقرية عيتا الشعب، أثناء قيام 
ف  مجموعة المجاهدين بـــأسر الجنديني
ة الـــحـــرب  ، وطــــــــــوال فــــــــزت ف الإسرائـــــيـــــلـــــيـــــني
ف قـــريـــة وأخـــــــرى بــكــل شــجــاعــةٍ  تــنــقــل بــــــني
 بالتكليف، حاملًا مقبضه 

ً
اما ف وإقدام، الزت

وصــــواريــــــــخ ضـــد الـــــــدروع.. وخــــلال تلك 
قة، وأثناء  ة، لم تغبْ ابتسامته الم�ش الفزت
ي الدفاع عن قرية الغندورية، 

مشاركته �ف
ي منامه 

أخــزب أحــد المجاهدين أنــه رأى �ف
ف دخل شهر آب  السيدة زيــنــب)ع(. حــني
اشـــتـــدت الــمــواجــهــات بــعــد سلسلة من 
الإنـــــزالات وتسلل وحــــدات مــن الجيش 
ي إلى أطراف عيتا الشعب. يقول 

الصهيو�ف
ف - الـــذي أصــيــب لاحــقًــا -  أحــد الــمــقــاومــني
ف عــلــم بــدخــول  إن الشهيد مــحــمــود حــــني
ف إلى أحــد  ات الــجــنــود الإسرائـــيـــلـــيـــني عـــــ�ش
ف  الــمــنــازل، تقدم برفقة بعض المقاومني
وبــاغــتــوهــم، فــاشــتــبــكــوا مــعــهــم وأوقـــعـــوا 
ا مــن القتى والــجــرحى،  ً بينهم عــــددًا كــبــزي
مـــع تــفــوق جــنــود الـــعـــدو، عـــدة وعـــديـــدًا. 
ف كان محمود يهم بالانسحاب بعد  وحني
هــــذا الاشـــتـــبـــاك الــعــنــيــف ارتــــــىت شــهــيــدًا، 
ان  إثـــر غــــارة جــويــة نــفــذهــا كــالــعــادة الـــطـــزي
، مغطيًا عجز جنود الاحتلال  ي

الصهيو�ف
عن المواجهة.

ي نـــتـــاج تــجــربــة إنــســانــيــة 
الــــجــــوانــــب، �ف

فريدة، هو نتاج المقاومة.
لــمــاذا غـــزت الآداب العالمية وحــدهــا 
بـــــوي، واتــــخــــذت بعض  مــنــهــاجــنــا الـــــزت
الــروايــات صفة القداسة المدرسية؟ 
ي الصف الأول 

فلا مكان لرواية أخرى �ف
ــا كــارنــيــنــا" أو  ــ الـــثـــانـــوي قــــرب روايـــــة "آنـ
ي  "آلام فرتر"؟ هل يفتقد أدبنا العر�ب
أو الإسلامي رواية تكتمل فيها العنا� 
ــــة فــــلا تــســتــحــق مــــن طـــلابـــنـــا أن  ــيـ ــ الأدبـ

يفهموها قراءة وتحليلًا؟؟ 
ــدّ مـــن الإشـــــــارة هــنــا إلى أن انــتــشــار  لا بــ
الـــمـــدارس الإســلامــيــة حـــاول ســـدّ ثغرة 
ـــذا الـــــمـــــجـــــال... حــيــث  ــ ي هــ

بـــســـيـــطـــة �ف
 ، نــشــط الــبــحــث عـــن الــمــعــلــم الـــرســـالىي
 
ً
ض أن يـــمـــتـــلـــك مـــخـــزونـــا الــــــــذي يـــــفـــــزت

 وان يحمل هـــمّ التبليغ و نــ�ش 
ً
ثــقــافــيــا

ثــــقــــافــــة الــــمــــقــــاومــــة، الـــــــــذي يــســتــطــيــع 
القفز بــه عــزب نــوافــذ الــمــواد العلمية أو 
ــــة، إلى نـــفـــوس طــــلابــــه، ولــكــنــهــا  ــيـ ــ الأدبـ
ثغرة تحتاج إلى كتاب رســـالىي يتضمن 
 يستوحىي إنجازات 

ً
 أو علميا

ً
 أدبــيــا

ً
نصا

الــمــقــاومــة... وهـــذا مــا يجب أن يسع 
ــــع الــمــنــاهــج  ــيــــه الـــقـــيّـــمـــون عــــى وضــ إلــ
بوية وعى الاهتمام بن�ش "التعليم- الزت
ي 

ــم" الــمــقــاوم. عـــزب نـــصٍ لا يكتىف
ّ
الــتــعــل

بشواهد لغوية سريعة، كنا نلجأ إليها 
ي 

ــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، �ف ح قــــواعــــد الـ ي سرش
�ف

مــحــاولــة بــدائــيــة مــن التأسيس لعلاقة 
ــا عـــــى مــقــاعــد  ــيـــذنـ ف تـــلامـ حــمــيــمــة بــــــــني
ــا عــــــى تــــلال  ــنــ ــاهــــديــ الــــــــدراســــــــة و مــــجــ
الـــمـــقـــاومـــة... إنــنــا نــحــتــاج -ونستطيع 
لــــو ســـعـــيـــنـــا- لــــمــــادة الـــــتـــــاريـــــــــخ )أحـــــــــداث 
جــهــاديــة( و الجغرافيا )ســـاحـــات الــمــواجــهــة 
المظفرة( و الرياضيات... والعلوم عى 
اخـــتـــلافـــهـــا... نــفــتــح صــفــحــات كتبها، 
ف و إغناء وجدان  ح جهاد المقاومني ل�ش
تلاميذنا و عقولهم بــه؛ لأنهم غــد من 
 
ً
امتنا ونجوم مستقبلها المحتاج حتما
ي تمحو من تاريخنا  لقيم المواجهة الىت
صــفــحــات ســـــوداء، تستبدلها بــأخــرى 
 
ً
نــاصــعــة بـــيـــضـــاء. عــلــيــنــا أن نــــعي جـــيّـــدا

أهــمــيــة اعـــتـــمـــاد طــــرح الـــنـــص الــمــقــاوم 
ي 

ي أســئــلــة الامــتــحــانــات الــرســمــيــة، �ف
�ف

ــهـــا، لأن  مــســابــقــة الــلــغــة الــعــربــيــة و آدابـ
ي تفرضها هذه الامتحانات  الرهبة الــىت
ي النفوس الناشئة مفاهيم هذا 

ترسخ �ف
ي 

 قد أمعن �ف
ً
النص، بعد أن يكون حتما

ي 
ة �ف تحليلها و قــراءتــهــا. و الــمــوارد كــثــزي

هذا المجال، نستطيع الاستفادة، من 
ي مناسبات 

ي المقاومة، �ف خطب قياد�ي
ف شهدائها أو  الانــتــصــار الآتــيــة مــع تــأبــني
ي المناسبات الدينية، كيوم العاسرش 

�ف
ي 

مــن مــحــرم أو يـــوم الــقــدس الــعــالــمي �ف
آخر جمعة من شهر رمضان أو... هي 
دعــوة مفتوحة لمعدي كتب المنهاج 
بــــوي ودور الـــنـــ�ش الـــمـــدرســـيـــة، كي  الــــزت
ي بجمال 

تسمو أهداف الدراسة، وترتىت
ف الــنــص الــمــقــاوم الــمــقــومــات  مــضــامــني
النفسية لأجيالنا الآتــيــة، كي لا يعجزنا 
: "مــاذا تركتم لنا من إرثٍ 

ً
الــســؤال غــدا

حـــضـــاري؟ هــــلّا تــركــتــم لــنــا عـــى الأقـــل 
ــــم لـــكـــم، مــــن ولاءٍ لــهــذا  ــــاؤكـ ــا تـــركـــه آبـ مــ

الوطن؟؟

عـــى مــقــاعــد الــــدراســــة، تــشــكــل حسّنا 
، انتماؤنا الفخور لهذا الوطن.  ي الوطىف
ـــمـــنـــا كـــتـــاب الـــــقـــــراءة بــلــغــة حــمــيــمــة 

ّ
عـــل

، فــيــه نــشــأت،  ي ــئــــة: "لـــبـــنـــان وطــــــــىف دافــ
بـــــت من  تــحــت ســمــائــه تـــرعـــرعـــت، سرش
اته..." و أفهمنا  مياهه، تغذيت من خزي
كتاب الجغرافيا، أن لبنان يمتد تحت 
أجــمــل ســـمـــاء، وأن غــربــه أحــــى بــحــار 
قـــــه مــهــد الــشــمــس الـــذي  الـــدنـــيـــا، و سرش
ق منه عــى الــكــون و جنوبه صلة  تـــ�ش
ف الحبيبة... و هو كله  العشق بفلسطني

ق بالغرب. وأصل ال�ش
ــفــــوظــــات، تــرنــمــت  مـــــن كــــتــــاب الــــمــــحــ
ة بــقــصــائــد عشقه  حـــنـــاجـــرنـــا الـــصـــغـــزي
... و طن النجوم أنا هنا 

ً
مغناة، ملحنة

حــدّق أتــذكــر مــن أنـــا؟.. أنــا مــن مياهك 
قطرة فاضت مواكب من سنا... أنا من 
 ... طيورك بلبل غــىفّ بمجدك فاغتىف
ــــان يصيبنا  ــــاريـــــــــخ، كـ ــتـ ــ ــــده كـــتـــاب الـ وحــ
بالإحباط والكآبة، لأنه كان يتعاون مع 
ي 

- �ف
ً
صخور نهر الكلب -الفنون حاليّا

 ، تأكيد مظلومية هــذا الوطن الصغزي
ي صفحاته "ملطش 

وتظهزي صورته �ف
عصا" لكل غــازٍ من رعــاة الهكسوس، 
 ، ف ف ، بابليني الفراعنة القدماء... آشوريني
ف  ف ولا نــــنــــى... الــفــرنــســيــني عـــثـــمـــانـــيـــني
. كلهم سجلوا عى صخور  ف المنتدبني
الــنــهــر حــفــريــات غـــزوهـــم، وقــــد -وهــنــا 
الــــمــــفــــارقــــة- مــــجّــــدت كـــتـــب الــــتــــاريــــــــخ 
هـــــــــؤلاء الـــــــــغـــــــــزاة... ووحـــــدهـــــمـــــا -عــــى 
صفحاتها- بـــرز صـــادق حــمــزة وأدهـــم 
ــــداب الــفــرنــىي  ــتـ ــ خــنــجــر، وقــــاومــــا الانـ
، قاطعي طريق. وحده  ف ، لــصّــني ف قاتلني
 لا ندخل 

ً
، كـــان لازمــــة ي النشيد الـــوطـــىف

ي 
الصف بدونها. ولــم يبق منه اليوم �ف

ذاكـــــرة أبـــنـــائـــنـــا... إلا مــوســيــقــاه تــصــدح 
ي مطلع كــل احــتــفــال. 

دون الــكــلــمــات �ف
ــا، مــــن يــحــفــظ   مــــن طـــلابـــنـ

ً
قـــلـــيـــلٌ جـــــــدا

ي 
ي الجامعات أو �ف

نصه كــامــلًا ســـواءً �ف
ي ذاكــرتــنــا، 

ــمــــدارس. وحــــده مـــا زال �ف الــ
ــنــــاه مــــعــــنــــا مــــــن عــهــد  ــلــ أجـــــمـــــل مــــــا حــــمــ
الدراسة إلى عهد المقاومة... من هنا 
ــــريٌّ بـــواضـــعي  ، حـ

ٌ
ز إشــكــالــيــة هـــامـــة ــــزب تـ

المناهج الــمــدرســيــة، ومــعــدّي كتبها، 
ك لــوطــنــنــا  الإلـــتـــفـــات إلـــيـــهـــا، كي لا نــــــزت
ي بطاقة 

، �ف
ً
أجيالًا لا تنتمي إليه إلا شكليّا

 تــديــن 
ً
 ونــفــســيــا

ً
الــهــويــة، لأنــهــا شــعــوريــا

نــت  بــالــولاء و الوطنية لــصــالات الانــزت
 
ً
و الــحــاســوب، أجــيــالًا لــم تحفظ يوما
ّ بــالــوطــن، يــمــجّــد أبــطــالــه،   يــتــغــىف

ً
نــصــا

يكرّم علماءه، يقدّس ذكرى شهدائه، 
الــــذيــــن ســـيّـــجـــوه بـــأجـــســـادهـــم، ورووا 

ترابه بدمائهم.

ــمــــــقــــــاومــــــة عـــن  ــيــــب الــــ ــيــ ــغــ لــــــــمــــــــاذا تــ
المناهج؟

لا تـــحـــتـــاج أجـــيـــالـــنـــا مــنــهــجــيــة حــديــثــة، 
رمتها إلينا أوروبــــا، بعد أن تركتها منذ 
، منهجية فــارغــة مــن أي 

ً
ف عـــامـــا ثـــلاثـــني

ــــاوم. زعـــــم تـــربـــويـــون  ــقـ ــ ي مـ حـــــسّ وطــــــــىف

ــــخ موحد  كــبــار أن إصـــــدار كــتــاب تــــاريــــ
ــلـــخـــلاف الــعــمــيــق  مــشــكــلــة شــــائــــكــــة؛ لـ
ف الآراء حــــول أهــــم أحــــــداث الــقــرن  بـــــني
كــوا لــلــمــدارس الطائفية،  المنصرم فــزت
أو للطوائف المدرسية، حرية إصدار 
 
ً
كتاب التاريــــخ الخاص بها. لا ننكر أبدا

ي الرأي حول أسباب 
وجود اختلاف �ف

 
ً
ي كانت عبثا بداية الحرب الأهلية، الىت

؛ لأنه لم 
ً
فّ به أبدا ي تاريخنا، لا نعزت

أسود �ف
ي بناء وطن كما فعلت الحركة 

ينجح �ف
ي نشطت مع  الـــجـــادة الــمــســؤولــة، الــــىت
ــــل...  ــــراحــ مــطــلــع ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن الــ
"المقاومة". وهنا محطّ الكلام. لِمَ لا 
ي حول 

 ما اختلفنا فيه، ونلتىت
ً
ندع جانبا

 
ً
ما اتفقنا عليه؟ وقد عذر بعضنا بعضا

ض أن تفسد  ي نقاط اختلافية، لا يفزت
�ف

ي الــــودّ قــضّــيــة. لــقــد أمّــنــت المقاومة 
�ف

ي جلسة الثقة 
 كاملًا �ف

ً
 اجتماعيا

ً
نصابا

ي أربــــع 
المفتوحة عــى مـــدار الساعة �ف

جــهــات الـــوطـــن. فــلــمــاذا تغييب هــذه 
 أو 

ً
ــا ــيـ ، وتـــاريـــخـ

ً
ــا ــ ــيـ ــ  أدبـ

ً
ــا الـــمـــقـــاومـــة، نـــصـ

بية  ... عن مناهج الزت
ً
 جغرافيا

ً
مستندا

ي هــــذا الـــوطـــن؟ يــجــب أن 
والــتــعــلــيــم �ف

ام رمـــوز وطــنــنــا، و  نـــورث أبــنــاءنــا، احـــــزت
حب شهدائه. 

يــجــب أن نعلمهم قـــــراءة الــصــفــحــات 
ي أضــــاءتــــهــــا الـــمـــقـــاومـــة  قــــة الـــــــــىت الــــمــــ�ش
ي 

 لم يسبقها إليه أحدٌ �ف
ً
 وتحريرا

ً
جهادا

ف منذ  تاريــــخ الــصراع من أجل فلسطني
م   لا تحزت

ً
. إن أمة

ً
ف عاما خمسٍ وخمسني

 
ً
مــجــاهــديــهــا، و لا يــعــرف أبــنــاؤهــا شيئا

 لــلــســقــوط، لأنها 
ٌ
عــنــهــم، هي أمـــة آٌيـــلـــة

تقف بأبنائها عى حافة الهاوية، هاوية 
ز مظاهره  ، الـــذي تـــزب الــخــواء الــنــفــىي

ــــع...  ي الاســـتـــســـلام الـــــ�يـــــــــع، الــــمــــريــــ
�ف

ي التاريــــخ 
لأول غــازٍ طامع، محتل، و�ف

شواهد.
ــــرى بــبــطــولاتــه،  ــــم الأخــ إنّ تــــاريــــــــخ الأمـ
ي نـــفـــوس أبـــنـــائـــه، عـــــارٌ علينا، 

راســــــخٌ �ف
ــا صـــفـــحـــات  ــ ــ ــاؤنـ ــ ــ ـــنـ ــ إن لـــــــم يــــحــــفــــظ أبــ
ق  تــــــــاريــــــــخــــــــهــــــــم الـــــــــحـــــــــديـــــــــث الـــــــــمـــــــــ�ش
ببطولات مقاوميهم. ألا يتسع كتاب 
ــــد تــحــت عــنــوان  ــــدرسٍ واحـ الـــتـــاريـــــــخ لــ
ي بــــلادنــــا" و تــبــدأ 

ــتـــشـــهـــاديـــون �ف "الإسـ
 " اللائحة بفاتح عهدهم "أحمد قصزي
و تنتهي عند آخر كوكب استشهادي 
قــبــل الــتــحــريــر "عـــمـــار حــــمــــود". و من 
ي أدلة الصوت و الصورة 

يختلف معنا �ف
؟ أليس من العيب و العار  ف قتني

ّ
الموث

ي 
أن تــكــزب أجيالنا، وهي تحفظ الأغـــا�ف

المجنونة عــن ظهر قلب و لــم تسمع 
ي إلا مـــن خــلال   بــالــنــشــيــد الــــوطــــىف

ً
يـــومـــا

مـــــظـــــاهـــــرات ســـــاحـــــة ريــــــــــاض الـــصـــلـــح 
، أن 

ً
...؟ أليس من المؤلم حــقّــا مــؤخــراً

ي و هي تجهل تضاريس 
أجـــيـــالًا ســـتـــأ�ت

خــارطــة الــوطــن الــمــقــاوم... فــلا تعرف 
موقع الدبشة، و لا الجبل الرفيع، أو 
جبل الريحان، لكنها تعرف من خلال 
كــيــة  ــاة الــبــقــر الأمــزي أفــــلام الـــرعـــب و رعــ
 ... كي )كاوبوي( كل مناطق الشمال الأمزي
أو مـــــدن ولايـــــــة تـــكـــســـاس و أريـــــزونـــــا و 
نـــــيـــــويـــــورك؟؟ حــــــول هــــــذه الـــمـــقـــاومـــة 
يــفــة الــمــجــيــدة، وأبــطــالــهــا الأبــــرار،  الــ�ش
التقت آراء الأغلبية الساحقة من أبناء 
 . ف وطننا، مفكرين، أدباء، شعراء، فنانني
 
ً
لــقــد أنــتــجــت هــــذه الـــمـــقـــاومـــة تــحــريــرا

 ، ي ، أد�ب ف ، واكبه نتاج فكري ممزي
ً
عظيما

، و هـــذا الــنــتــاج لا يحمل  ي ، فــــىف إعـــــلامي

صبغة طائفية، انــه لكل الــوطــن ومن 
كل أبناء الوطن. وما علينا إلا أن نبحث 
ي كتبنا 

عــــن هـــــذا الـــنـــتـــاج، و نـــخـــلـــده �ف
المدرسية وقلوب وعقول تلاميذنا. و 
من يبحث يجد، ومن يمشِ يصل لكي 
ي 

يأخذ النص المقاوم مكانه الطبيعي �ف
ة.

ّ
بوي كاف مواد منهاجنا الزت

ــــوة مــفــتــوحــة لــمــعــدّي الــمــنــاهــج  دعـ
المدرسية؟

ي تدريس مادة 
يحرص الإسرائيليون �ف

الرياضيات مثلًا عى زرع بذور الحقد 
ح  عى العرب فيطرحون معادلة ل�ش
أحد المفاهيم الرياضية كالطرح مثلًا: 
هجم جندي إسرائيىي عى موقع فيه 
 ، ف ... فقتل منهم ثلاثني

ً
خمسون عربيا

؟ و تعىف صياغة المسألة  ي
 بىت

ً
كم عربيا

بــــالأبــــعــــاد الـــنـــفـــســـيـــة لـــعـــمـــر الـــتـــلامـــيـــذ، 
فـــيـــحـــرص واضـــعـــهـــا عــــى دفـــعـــهـــم إلى 
الإيـــمـــان بــقــوة جــيــشــهــم و تــفــوقــه عــزب 
، وأرقام  ي استعمال نعوت ٍ تحقّر العر�ب

ز ضعفه إزاء قوتهم.  تزب
كما تشزي هــذه المسألة إلى أن عدوّنا 
 
ً
بـــيـــة الـــمـــدرســـيـــة، ســـلاحـــا ي الـــزت

يـــــرى �ف
ــــراه كـــذلـــك؟ لــمــاذا  ... لـــمـــاذا لا نــ

ً
هـــــامـــــا

يــجــب أن تــكــون الــغــربــة قـــدر الــطــالــب 
ــــاريـــــــــخ بـــلـــده الــمــعــا�،  ي عـــن تـ

الـــلـــبـــنـــا�ف
ق بانتصار القرن العظيم وعن  الم�ش
أدبه المقاوم... هذه الغربة المفروضة 
بوي، الذي يقدّم إلى  عى المنهاج الزت
 هـــامـــدةً لا روح فــيــهــا، إذا 

ً
طــلابــنــا جــثــة

ي فــيــه الإنـــســـان،  ــــادة تـــبـــىف مـــا خـــلا مـــن مـ
 
ً
 قـــــد اكـــتـــســـب قــيــمــا

ً
ــا ــئــ ــريــ ، جــ

ً
شــــجــــاعــــا

رسالية، إنسانية، من نصٍ يعىف بهذه 

النص المقاوم في منهاجنا 
التربوي: ميراث الآباء والأبناء

يُعدُّ هذا الكتاب لمؤلفه الكاتب محمد 
العطاران والصادر عن الدار الإسلامية 
ي لا يــمــكــن  مــــن مـــجـــمـــوعـــة الـــكـــتـــب الــــــــىت
 
ً
ا أن يــتــجــاوز الـــمـــرء قــيــمــتــهــا، إذ أنَّ كـــثـــزي

ي  ات الـــــىت مــــن الـــمـــؤلـــفـــات أو الــــمــــحــــا�ف
تــتــنــاول مــوضــوع تربية الطفل تنحصر 
ي تحليل هذه المشكلة، لكنها لا تقدّم 

�ف
ف القرآن والسنّة  حلولًا عملية تجمع بني
يفة إضافة لآراء المفكرين  النبوية ال�ش
ف مثلما فعل  ف وبعض الغربيني المسلمني

هذا الكتاب.
ــــة   ــدّمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــن الــــــكــــــتــــــاب بـــــعـــــد الـ ــمّـ ــ ــتـــــضـ ــ يـ

الــبــدنــيــة مــــع الــتــحــذيــر مــــن الـــلـــجـــوء إلى 
ي  ب والــتــعــذيــب. أمّــــا الــنــظــريــة الـــىت الـــــصرف
تــــؤيــــد الــــعــــقــــوبــــات فـــتـــعـــتـــمـــد عـــــى آراء 
ف الــمُــؤيّــدة بالآيات  المفكرين المسلمني
ــيــــة ومـــــــا جـــــــاء مـــــن الأخـــــــبـــــــار، مــع  ــقــــرآنــ الــ
ي  ح الأســـس الفقهية للعقوبات الـــىت سرش
ب الأولاد هــو لــلــتــأديــب لا  ف أن �ف تـــبـــنيّ
لإجــــــراء الـــحـــد عــلــيــهــم كــمــا يـــقـــول الإمــــام 
الـــــــصـــــــادق)ع(: "لا حـــــدَّ عــــى الأطـــفـــال 

."
ً
 بليغا

ً
ولكن يؤدّبون أدبا

كما يعدد الكاتب خمسة عوامل مهمة 
: "الــــوراثــــة، والــتــغــذيــة،  بــيــة وهي ي الــزت

�ف
ــــــم والـــــــمـــــــدرســـــــة، 

ّ
 والأسرة، والــــــمــــــعــــــل

والأصحاب". 
ـــداف  ــ ي الـــنـــهـــايـــة بــتــبــيــان الأهــ

ويـــخـــتـــم �ف
 
ً
بية، خصوصا ف من الزت الدينية للمسلمني
تــعــريــف الأطــــفــــال عـــى الــــقــــرآن الــكــريــم 
لأنـــه مــحــور تعليمهم، ولا بـــدَّ مــن اتــبــاع 
أفـــــضـــــل الأســــــالــــــيــــــب لأجـــــــــل الـــــوصـــــول 
لــــــهــــــذه الـــــــغـــــــايـــــــة. ويــــــتــــــحــــــدث الــــكــــاتــــب 
عـــــــن الـــــقـــــصـــــة كــــــأســــــلــــــوب مـــــــن أفــــضــــل 
، وتعتزب  الأســالــيــب، لــمّــا فيها مــن الــعــزب
ي اعتمدها   مــن الأســالــيــب الناجحة الــــىت

القرآن الكريم.

 لآراء إبن 
ً

بية الطفل وفقا تر
سينا والغزالي والطوسي

ف  فـــصـــلًا  يــتــنــاول وجـــهـــات نــظــر الــمــربــني
 
ً
ف حــــــــول الــــطــــفــــل تـــمـــهـــيـــدا الــــمــــســــلــــمــــني
ي اعتمدها  لــلــدخــول إلى التفاصيل الــــىت
الـــــمـــــربّـــــون الـــمـــســـلـــمـــون كــــاســــتــــدلالات 
الـــغـــزالىي الــمــدعــومــة بـــالآيـــات الــقــرآنــيــة، 
ــــن ســيــنــا الــمــرتــبــطــة بــالــثــقــافــة  وأفــــكــــار ابـ
الإســــلامــــيــــة، والـــشـــيـــخ الــــطــــوسي الــــذي 
اعـــتـــمـــد الآراء الإســــلامــــيــــة بـــمـــا حــمــلــه 
ائـــــــــع، وأســـــمـــــاءٌ أخــــرى  الإســــــــلام مــــن سرش
ي 

 كالقابس وابــن خلدون والشهيد الثا�ف
هم. وغزي

ة  ي أهـــمـــيـــة فـــــزت
ــنــــاول الـــفـــصـــل الـــــــثـــــــا�ف ــتــ يــ

ي يتّشعب الحديث فيها  الطفولة والـــىت
لــفــقــراتٍ عـــديـــدة، منها مــا يــحــدث عن 
ــنّـــة إلى الطفولة  الــتــغــيــزي مـــن عــالــم الأجـ
ثـــم الــصــبــا ثـــم الـــشـــبـــاب فــالــشــيــخــوخــة، 
ف أحدهما عضويٌ  وهذا تطور ذو وجهني
ــــز الـــكـــلام حــول 

ّ
ك والآخــــــرُ مـــعـــنـــويٌ، ويــــزت

ي تـــشـــكـــل أركـــــــان  أهـــمـــيـــة الـــطـــفـــولـــة الــــــــــىت
شخصية الطفل..

ــالـــــث الـــــخـــــواص  ــ ــثـ ــ ــــاول الــــفــــصــــل الـ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
النفسية للطفل وتــعــالــج هـــذه النقطة 
نــظــريــات أربــــــــع تــهــتــم بــالــطــفــل كــإنــســان 
مــنــذ ولادتـــــه، ودراســـــة طبيعة السلوك 

والاســتــعــداد الشخصي لهذا المخلوق 
الــمــجــبــول عــى حــب الــخــزي تــــارة وميله 

باتجاه ال�ش تارةً أخرى.
الــفــصــل الــــرابــــع يـــتـــنـــاول مــرحــلــة نــشــوء 
ي الطفولة فيُفردُ الكاتب لهذا 

العادات �ف
ل عناوينه 

ِّ
 إذ تشك

ً
العنوان مجالًا واسعا

الــفــرعــيــة والــتــفــصــيــلــيــة مـــا يـــقـــرب ثــلــثَ 
م فيه من  الكتاب، ذلك لأهميّتهِ وما قدَّ
آراءٍ لــلــغــزالىي والــخــواجــة الــطــوسي وابــن 
 ، ف ســيــنــا وبـــعـــض الــمــفــكــريــن الأوروبـــــيـــــني
 للتعليم فيما 

ً
حول كون العادات أساسا

ي نــفــسِ الطفل 
لـــو أصــبــحــت مــلــكــاتٍ �ف

ــاه  ـــجــ ي الاتـ
فــــــهي قـــــــــــادرةٌ عـــــى صـــقـــلـــه �ف

الصحيح.
أمّــــا الــفــصــل الــخــامــس فــيــتــنــاول مسألة 
العقوبة البدنية ومــؤيّــدوهــا:الــحــديــث 
ي العقوبة 

ي النظرية الأولى "لــمــعــار�ف
�ف

ــــع  الــبــدنــيــة لــلــطــفــل" يــتــمــحــور حــــول أربــ
نــقــاط، ومـــن طــروحــات مــنــا�ي هذه 
النظرية "أن الألـــم سرش والــعــقــوبــات هي 
ور لأن ليس لها أثر سوى  ورة سرش بــالــصرف

الألم".
حٍ مفصل   وتــنــتــهي هــــذه الــنــظــريــة بـــــ�ش
وط للعقوبات  تـــحـــدّد فــيــه ثــمــانــيــة سرش

يجب أن نعلم أطفالنا 
قراءة الصفحات 

المشرقة التي 
أضاءتها المقاومة 

 لم 
ً
 وتحريرا

ً
جهادا

يسبقها إليه أحدٌ في 
يخ الصراع من  تار

أجل فلسطين منذ 
خمسٍ وخمسين 

 لا تحترم 
ً

. إن أمة
ً
عاما

مجاهديها، و لا يعرف 
 عنهم، 

ً
أبناؤها شيئا

 للسقوط، 
ٌ

آيلة هي أمة ٌ
لأنها تقف بأبنائها على 

حافة الهاوية، هاوية 
الخواء النفسي، الذي 

تبرز مظاهره في 
يع،  الاستسلام السر

يع... لأول غازٍ  المر
طامع، محتل، وفي 

يخ شواهد التار


